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مـاذا لـو كـانت المفـاعلات النوويـة الهـدف للهجـوم الصـاروخي الـدقيق الـذي وقـع الشهـر المـاضي علـى
منشآت النفط السعودية؟ لكنا الآن ننظّف كارثة تشيرنوبل في الشرق الأوسط. وتتمثل العبرة التي
يـد مـن المفـاعلات الضخمـة في المنطقـة، نظـرا لخطـر نشاطهـا ينبغـي أخذهـا مـن ذلـك في عـدم بنـاء مز

الإشعاعي.

تملـك المملكـة العربيـة السـعودية خططـا لبنـاء مجموعـة مـن محطـات الطاقـة النوويـّة الضخمـة. وفي
يــة في محطــة الأثنــاء، تنفــق الإمــارات العربيــة المتحــدة  مليــار دولار لاســتكمال أربعــة مفــاعلات تجار
كـــة للطاقـــة النوويـــة، في حين شرعـــت كـــل مـــن مصر وتركيـــا في بنـــاء محطتين روســـيّتين ضخمتين برا
للطاقــة النوويــة. في الــوقت نفســه، تمتلــك إيــران مفــاعلين نشطين إلى جــانب أنهــا بــدأت في بنــاء
يـن. لكـن بعـد الهجـوم الصـاروخي الـذي شنتـه إيـران علـى المملكـة العربيـة السـعودية في مفـاعلين آخر

الرابع عشر من أيلول/سبتمبر، أصبحت هذه المحطات معرضة لخطر الإبادة.

تعدّ الصواريخ دقيقة التوجيه السبب الرئيسي وراء الهجوم. فبعد فترة وجيزة من الهجوم الإيراني
علـى السـعودية، كشفـت الصـور عـن إصابـة كـل صـهريج نفـط في بقيـق في المكـان نفسـه، وقـدَرت دقّـة
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الصــواريخ بمــتر واحــد، الــتي مــن شأنهــا أن تجعــل حــتى أضخــم المفــاعلات أهــدافا ســهلة. وبــدلاً مــن
اســتهداف الجــزء الأكــثر حمايــة مــن المحطــة، وهــو مبــنى الاحتــواء الخرســاني الكــبير الــذي يغطــي قلــب

المفاعل، يمكن للصواريخ الدقيقة أن تعرض مرافق المفاعل الاحتياطية الرئيسية للخطر.

هناك مجمّع تخزين الوقود المستهلك بالمفاعل، حيث أن استهدافه واستنزاف
مضخات التبريد فيما بعد سيساهم في احتراق الوقود المستنفذ، وهو ما

يخاطر بإطلاق نشاط إشعاعي كبير

من بين النقاط المستهدفة، نجد مولدات الديزل الكهربائية الاحتياطية التي تبنيها محطات الطاقة.
ــد المفاعــل النــووي الاحتيــاطي مــن الطاقــة ي ــه تجر ــة ينجــر عن ــدات الكهربائي كمــا أن ضرب هــذه المول
الاحتياطية التي تحافظ على سلامته وسلامة أنظمة مضخات التبريد التي تعمل عند توقّف كهرباء
الشبكة المزوّدة بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو العواصف أو الهجمات. بعد ذلك، يأتي دور خطوط
الطاقــة الكهربائيــة الرئيســية القادمــة إلى المحطــة، حيــث أن ضرب كــل مــن هــذه الخطــوط ومولــدات
الــديزل الكهربائيــة الاحتياطيــة ســيساعد علــى اخــتراق مضخــات التبريــد في المحطــة وأنظمــة الأمــان

للطاقة النووية كلها.

وتجدر الإشارة إلى أن انهيار قلب المفاعل وحرائق الوقود في مجمّع تخزين الوقود المستهلك سيكونان
مضمــونين، وذلــك علــى غــرار كارثــة فوكوشيمــا. ومــع ذلــك، هنــاك نقطــة هــدف أخــرى، وهــي غرفــة
التحكم في المفاعل والتي غالبا ما تتمركز خا الجدران العازلة للمفاعل. فضلا عن ذلك، سينجرّ عن

ضرب هذه الغرفة إحداث خلل في المحطة، مما سيتسبب مرة أخرى في انهيار المفاعل.

يــن الوقــود المســتهلك بالمفاعــل، حيــث أن اســتهدافه واســتنزاف علاوة علــى ذلــك، هنــاك مجمّــع تخز
مضخــات التبريــد فيمــا بعــد ســيساهم في احــتراق الوقــود المســتنفذ، وهــو مــا يخــاطر بــإطلاق نشــاط
إشعـاعي كـبير. في المقابـل، مـا مـدى حجـم النشـاط الإشعـاعي الـذي سـينتشر؟ في هـذا الصـدد، قـدّرت
اللجنة التنظيمية النووية الأمريكية أن احتراق الوقود المستنفد من محطة طاقة نموذجية من المرجح
أن يـؤدي إلى إطلاق ضعـف الإشعـاع الضـار الـذي انتـشر في كارثـة فوكوشيمـا. وبنـاء علـى ذلـك، تتوقـع
كــبر بحــوالي  مــرة ممــا تطلبتــه كارثــة اللجنــة التنظيميــة النوويــة إرســاء منطقــة إجلاء منشــودة أ

فوكوشيما.

والجــدير بــالذكر أن بعــض أصــحاب المفــاعلات النوويــة يــذكرون مخــاطر الهجمــات الجويــة. وفي هــذا
الصــدد، أعلنــت بيلاروس عــن نشرهــا لــدفاعات جويــة وصاروخيــة حديثــة لمواجهــة هجمــات عســكرية
محتملـة ضـد مصـنعها النـووي الجديـد. بالإضافـة إلى ذلـك، دافعـت إيـران والجـزائر و”إسرائيـل” عـن
مفاعلاتهم النووية، كما أشار المسؤولون في الإمارات العربية المتحدة إلى أن لديهم مثل هذه الأنظمة.

في المقابــل، هــل ســتعمل هــذه الأنظمــة ضــد نــوع الصــواريخ عاليــة الدقــة الــتي أطلقتهــا إيــران علــى
الســعوديين؟ يــذكر أنــه في هجــوم أيلــول/ ســبتمبر، حلَقــت خمســة وعــشرون الطــائرات دون طيــار



المهاجمــة والقذائــف الطــائرة مــن دون أن يقــع اكتشافهــا، كمــا أنهــا لم تتشابــك مــع أي مــن الــدفاعات
يــاض (والــتي تضمنــت أنظمــة بــاتريوت الأمريكيــة ومنظومــة ســكاي جــارد الألمانيــة ونظــام الجويــة للر

الدفاع شاهين الفرنسي).

يشـك بعـض الخـبراء في أنـه لا يمكـن لأي نظـام دفـاع جـوي حـالي أن يقـدّم مـا هـو أفضـل مـن ذلـك.
وكــان الهجــوم الســعودي مصــدر صدمــة لكــل مــن كــبير المســؤولين السياســيين في البنتــاغون ورئيــس
وزراء “إسرائيل”،. ومن جهتها، حذرت الولايات المتحدة علنًا من أن الناتو لا يمكنه حاليًا التعامل مع
مثل هذه الصواريخ التي تحلق على ارتفاع منخفض. وعلى الرغم من دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيــامين نتانيــاهو إلى إرســاء برنــامج لتطــوير الــدفاع الجــوي الإسرائيلــي بمليــارات الــدولارات للتعامــل

معهم، إلا أن تأمين مثل هذه الدفاعات، لن يكون سهلاً.

ما يُثير الاهتمام أن جيران الشرق الأوسط يعتبرون أن كل مفاعل ضخم تملكه
يًا دولة في المنطقة هو بمثابة عُدّة لصنع قنبلة نووية مستهدفة عسكر

يـد مـن المفـاعلات، حيـث ينطبـق ذلـك علـى إيـران في هـذه الأثنـاء، تحتـاج دول الـشرق الأوسـط إلى المز
وتركيــا ومصر والإمــارات العربيــة المتحــدة والأردن والمغــرب والجــزائر والمملكــة العربيــة الســعودية. وفي
الواقع، لا تحتاج أية دولة في الشرق الأوسط الغارق في الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية إلى الطاقة

النووية. وتُعتبر الكهرباء المتجددة التي تعمل بالغاز أرخص كثيرا ويُمكن صنعها بطريقة أسرع.

في الحقيقة، ما يُثير الاهتمام أن جيران الشرق الأوسط يعتبرون أن كل مفاعل ضخم تملكه دولة في
يًا. وفي ســنة ، بــدأت إيــران أولى المنطقــة هــو بمثابــة عُــدّة لصــنع قنبلــة نوويــة مســتهدفة عســكر
محاولاتها لتدمير مفاعل اوسيراك النووي التابع للديكتاتور العراقي صدام حسين في غارة جوية من

. أربع طائرات، ثمّ أنهى المقاتلون الإسرائيليون المهمة في سنة

.و  بــدورها، هــاجمت الطــائرات العراقيــة مفاعــل بــوشهر الإيــراني ســت مــرات بين ســنة
ومن جهته، أطلق حسين ثلاثة صواريخ على منشأة ديمونة الإسرائيلية خلال حرب الخليج في حين
اســتهدفت ودمــرت القــوات الجويــة الأمريكيــة معظــم المنشــآت النوويــة العراقيــة. أمــا المملكــة المتحــدة
والولايـات المتحـدة، فقـد واصـلتا قصـف المواقـع النوويـة العراقيـة المشتبـه فيهـا بعـد الحـرب. وفي سـنة

، دمرت الطائرات الإسرائيلية المفاعل النووي السوري غير المعلن عنه في مدينة دير الزور.

في أواخر سنة ، ادعى الحوثيون أنهم أطلقوا صاروخ جوّال على محطة براكة للطاقة النووية
في الإمــارات. وفي ذلــك الــوقت، نفــى المســؤولون الإمــاراتيون وقــوع الهجــوم وادعــوا أن براكــة كــانت
“محصـنة” نظـرا لأن “لـديها نظـام دفـاع جـوّي قـادر علـى التعامـل مـع أي تهديـد مـن أي نـوع”. وفي
الوقت الراهن، ينبغي على الإماراتيين وأي شخص آخر يشجّع المفاعلات في الشرق الأوسط أن يقلق

من أن أحلامهم النووية قد تتلاشى وتصعد في شكل “سحابات إشعاعية”.

المصدر: واشنطن إكزامينر
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